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إِنَّ اللَّـه (صَـلّى اـاللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم : وعن أبَي موسى رضـي اللَّـه عنـه قـال : قـال رسـول اللَّـه 
ـرَأَ:  )إِذَا أَخَـذَهُ لـَمْ يُـفْلِتْـهُ ليَُمْلِي لِلظَّـالِمِ فـَ  وَهِـيَ  القُْـرَى  أَخَـذَ  إِذَا بِّـكَ رَ أَخْـذُ  وَكَـذلَِكَ {ثـُمَّ قَـ

  .]١٠٢/هود[}شَدِيدٌ ألَِيمٌ أَخْذهَُ إنَِّ ظَالِمَةٌ
ا تحــدثنا عــن الظلــم بوجوهـه المتعــددة، لكــن الــذي يحفــظ الإنسـان مــن الوقــوع في الظلــم كنـّ
الظلــم العملــي عنـــدما يظلــم النــاس في و الظلــم القــولي عنـــدما يظلــم النــاس بلســـانه،  :بأنواعــه

دخل الغـــير مـــع اـــالله تبـــارك يأخـــذ مـــا لـــيس لـــه، وكـــذلك الظلـــم الاعتقـــادي عنـــدما يـُــحقـــوقهم و 
كل هذه الأنواع ...وتعالى، وكذلك الظلم المعرفي عندما يتوجه إلى غير االله تبارك وتعالى بسره.

 : نســان أن يقــع فيهــا حينمــا يغيــب عــن معــنى العبوديــة الله، لأن الظلــم كمــا تقــدملإيمكــن ل
 وَمَـا  السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ{ ،  فإذا شهد أن الملك ملك اـالله بغير إذنهالتصرف في ملك الغير

الله تبـــارك وتعـــالى، هـــذه  اعنـــدما يشـــهد هـــذا يـــرى نفســـه عبـــدً  ]٢٨٤:البقـــرة[ }رْضِالأَ فِـــي
ن الوقوع في الظلم لأنه يستصحب مشهد هيمنـة الحـق تبـارك وتعـالى علـى كـل تمنعه م العبوديةُ 
  شيء.
إنمـا أنـت   أنـت صـاحب المـال علـى الحقيقـة، ، فلستلاً لحق سبحانه وتعالى ماعطاك اإذا أ

  .مستخلف فيه فلا تظلم فيه
أنـت صـاحب الجـاه علـى الحقيقـة إنمـا أنـت  فلسـت، اإذا أعطاك الحق سبحانه وتعـالى جاهًـ

  .مستخلف فيه
ي شــيء مــن اــالله ســبحانه وتعــالى أ ، إذا أعطانــاا ســبحانه وتعــالى ولــدً اــالله وهكــذا إذا أعطانــا

فين، لســنا إــلا مســتخلفين لفمــا نحــن فيهــا إــلا مســتخ ،عمــه العظيمــة الــتي لا تعــد وـلاـ تحصــىنِ 
  فيها.



 مُـدْخَلَ  أَدْخِلْنِي رَبِّ {وَقلُْولذلك إذا لاحظ الإنسان ذلك فإنه يدخل باالله، ويخرج باالله 
} مُخرَْجَ وَأَخْرِجْنِي صِدْقٍ نيا بأمرك وبإذنـك الد هذه كما أدخلتني في  ]٨٠الإسراء:[ صِدْقٍ

  ، ولا يملئ القلب إلا بالأغيار.االقلب إلا كدرً  ني مما لا ترضاه ولا يملأأخرجني بإذنك،  أخرج
}  مُـدْخَلَ  أَدْخِلْنِـي  رَبِّ {وَقُـلْ :اإذً  في كـل شـيء، ومـدخل الصـدق أن لا يـدخل  صِـدْقٍ

  إلى شيء بنفس، إذا دخل إلى شيء بنفسه فهذا ليس مدخل صدق.
} مُخرَْجَ جْنِي{وَأَخْرِ وبكـل  مـن أولهـا إـلى آخرهـا لأن هـذه الحيـاة بكـل مـا فيهـا، صِدْقٍ

  ..ما يعتريها ما هي إلا دخول وخروج، دخول وخروج.
قد تدخل في مال وتخرج منه، قد تدخل في صحبة وتخـرج منهـا، قـد تـدخل، قـد تـدخل... 

الله، وكــن عنــد  اإــلى آخــر مــا هنــاك ...هــذه دخوـلاـت وخروجــات، فكــن عنــد الــدخول عبــدً 
الله، فما هي إلا ممرات، والإنسـان إذا راقـب اـالله تبـارك وتعـالى في دخولـه وخروجـه  االخروج عبدً 

استصــحب حــال العبوديــة الله تبــارك وتعــالى، فإنــه لا يبــالي لأنــه مــا دخــل بــنفس إنمــا دخــل و 
  .أدخلهالذي هو االله باالله، 

ت، وخــرج مــن بطــن الحــوت قــال: يــونس عليــه الصــلاة والســلام أدخلــه الحــق في بطــن الحــو 
}  أَ�ْـتَ  لاإِ إلَِـهَ  لا{ ربمـا الإنسـان يكـون في لحظـة مـن اللحظـات في  ]٨٧الأ�بيـاء: [ سُـبْحَا�َكَ

  حال من القبض، البسط، الجلال، الجمال، العطاء، المنع... هذا كله لا قيمة له.
  جبال ومعنىً  لاً ال شكهم رج    لاً إن في العاشقين منا رجا

  والـــــــــــــــــــــــــــت الأحـــــــبات وزالـــبث    م فاستقرواصارعتهم أحواله
 لا الَّـذِي  الحَْـيِّ  عَلَـى  {وَتوََكَّلْمحول الأحوال لا يزول، محول الأحوال الحي الـذي لا يمـوت 

  .]٥٨:الفرقان[}يَمُوتُ
  اعتمد عليه، واستند إليه إن أقبلوا وإن أدبروا.

  إن فرق أو إن جمعك. لك     كيفما شاء فكن في يده
هــذا حــال العبوديــة الله تبــارك وتعــالى، الــذي يمنــع الإنســان مــن أن يكــون في هــذا المــوطن 

  ر منه سيدنا ومولانا رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: الصعب الذي يحذّ 



لهذه العاريـة، ومـا  ايظن أنه قد أصبح مالكً ... يعطيه، يمده، يمهله،  (إن االله ليملي للظالم)
الحقيقــة أن و  ،هــو إــلا مســتخلف ومختــبر وممــتحن فيهــا، فلمــا تــوهم أنــه هــو صــاحب هــذا اــلأمر

  .ما هو إلا عارية، وقع في الظلم، فظلم نفسه وظلم غيرههذا الأمر 
ولـذلك لا يوحـد المسـلمين إـلا العبوديـة، لا يجمـع الكلمـة إـلا العبوديـة، لا يصـلح مـا فسـد 

ــا ، ومـــن أجـــل هـــذا قـــال:إـــلا العبوديـــة الله ــتُ {وَمَـ ــنَّ خَلقَْـ ــإِ�ْسَ الجِْـ } لاإِ وَالْـ ــدُونِ  لِيَعْبُـ
  .فإذا تحققت هذه الحقيقة صلح أمر الناس ]٥٦:الذاريات[

هــذه العبوديــة  الإنســان بالعبوديــة الله تبــارك وتعــالى، يصــلح كــل شــيء، لكــن عنــدما ينســى
اليد، ليظلم الناس ويفعل ويفعل  سيقع في العجب، سيقع في التعالي، سيقع في البسط، بسط

  ....ويفعل
}  أَخَـافُ  إِ�ِّـي  لِأَقتُْلَـكَ  إلَِيْـكَ  يَدِيَ بِبَاسِطٍ أَ�َا مَا لِتقَتُْلَنِي يَدَكَ إلِيََّ بَسَطتَْ {لئَِنْقـال:   اللَّـهَ

 مهمـا أثـنى النـاس عليـه،الله تبارك وتعالى  امً هذه العبودية التي تجعل الإنسان معظِّ  ]٢٨:المائدة[
، لـذلك كـان أهـل اـالله اقد يكون هذا استدراجًا، قد يكون هذا اختبارً ف ،ومهما قال الناس فيه

أنـت تقـول مـا  ؟وما علمك ما يقول: وما يدريك؟ فيهم القائل إذا سمعوا الثناء يقولون للمادح
 لا تعلم.

كلمــة هــم، وقــد روينــا  وهكــذا يحســن الظــن بالنــاس ينظــر إــلى نفســه باــلازدراء، ويــرى أنــه أقلُّ 
"لوـلاـ أنــه يــروى أنــه فــي آخــر الزمــان يكــون زعــيم القــوم الجنيــد رحمــة اــالله عليــه عنــدما قــال: 

، لأنـه كـان "أرذلهم ما كلمتكم لكن لم رأيت هذا الحديث رأيت أنـه ممكـن أن أكلمكـم
  .ينظر إلى نفسه فيرى أنه الأقل

   عليه وسلم.هذا حال العبودية الذي كان يعيش فيه أصحاب سيدنا رسول االله صلى االله
باالله عليكم لو أن كل واحد رأى أنه أقل من إخوانه، هـل يختلـف مـع إخوانـه، هـل يقـع في 
التعـــالي علـــى إخوانـــه... هـــل يحصـــل الشـــتات، إنمـــا يـــرى أنـــه محتـــاج إـــلى إخوانـــه، محتـــاج إـــلى أن 
يكــون معهــم، محتــاج إــلى أن يتعــاون معهــم علــى الــبر والتقــوى، ومــا شــتت المســلمين ومــا فــرق 

سلمين، ومـا أوقـع المسـلمين في الظلـم إـلا نسـيان العبوديـة، وإـلا البعـد عـن حـال العبوديـة الله الم
  . تبارك وتعالى



  لماذا أهل االله يقولون: ذكر، ذكر، ذكر... لماذا يحثون السالك على الذكر؟ 
الله يتـذكر عظمـة اـ ر، فكلما قال: االله، اـالله، اـالله... تـذكر عظمـة اـالله وحينمـاكِّ ذَ ن الذكر يُ لأ

ولا يقـع في هـذا المـوطن أو في هـذا  ،الله تبارك وتعالى اويكون عبدً  ،ل لسلطانهتبارك وتعالى يذ
  الوصف الذي إذا أخذه الحق سبحانه وتعالى فيه لا يفلته.

لا بسـواه لا تعتـز بغـير اـالله، رحـم  اكـن باـالله عزيـزً   يفلتـه) (إن االله ليملي للظالم فـإذا أخـذه لم
  االله من قال: 

  اــــــــــــــرف أسمائيــــــــــــــــفإĔا أش           دها ـــــــــــــــــــ إلا بيا عبلا تدعني
  

  صي أطأ الثرياــــــــوكدت بأخم          ازً ـــــوع ارفً ـــــــــــــــــــــــــــــــومما زادني ش
  نبيًاد لي ـــــــــــــــــــت أحموأن صيرَّ     دخولي تحت قولك يا عبادي

لذلك رأينا سيدنا رسـول اـالله صـلى اـالله عليـه وسـلم وهـو الحـاكم اـلأعلى في دولـة الإسـلام و 
و وهــإــلا حضــرة موـلاـه، حــتى لا يــرى وهــو يــدخل أم القــرى  ،وهــو ســاجد ايــدخل مكــة فاتحًــ

 افي حضـرة مولاـه لا يـرى أحـدً  أعظم فـتح حصـل في تـاريخ البشـرية، لأنـه في سـجوده مسـتغرق
  رأينا التطبيق العملي لحال العبودية الله تبارك وتعالى.من البشر، هكذا 

فنسأل االله سبحانه وتعالى أن يبعد عن قلوبنا وعن نفوسنا وصـف الظلـم، ونسـأله سـبحانه 
  وتعالى أن يحققنا بوصف العبودية.

  
  
 
  


